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نَحوَ صناعة برامج يقودها المستفيدون في الأردن
سنيد مكغراث

ــة  ــز الإنســاني الواضــح في معالجــة شــواغل الحماي رغــم التركي
ريــن الســوريين في الأردن، كان تأثــير المســتفيدين إلى  للمهجَّ
هــذا اليــوم محــدوداً في كثــير مــن برامــج الحمايــة عــلى 

ــة.  ــتجابة الحماي ــكل اس ش

ــة في إشراك المســتفيدين  ــاق اســتجابة الحماي ــة إخف ــن أمثل م
ظاهــرة  عــلى  الإنســانيين  الفاعلــين  تركيــز  كافيــاً  إشراكاً 
ــة  ــمًا أنَّ الأدل ــوريين عل ــن الس ري ــن المهجَّ ــال ضم زواج الأطف
معدلاتــه  ترتفــع  لم  الأطفــال  زواج  أنَّ  إلى  تشــير  المتاحــة 
نتيجــة للتَّهجــير1، ومــع ذلــك، أدى تركيــز وســائل الإعــلام 
عــلى هــذه الظاهــرة إلى التأثــير عــلى الجهــات الفاعلــة في 
ــر عــلى  ــما أث ــة ك ــة الإنســانية المســتجيبة للأزم مجــال الحماي

الجهــات الدوليــة المانحــة. 

زواج  أنَّ  عالميــاً  بهــا  المســلم  الأمــور  مــن  أنَّــه  حــين  وفي 
ــار مدمــرة عــلى رفــاه القاصريــن والقــاصرات  ــه آث الأطفــال ل
ــذه  ــدون أنَّ ه ــوريين يعتق ــن الس ــير م ــا زال كث ــين، م ج المزوَّ
ــاث  ــن للإن ــتقبل آم ــمان مس ــة لض ــائعة مقبول ــة الش الممارس
ــي  ــع الوع ــع أنَّ رف ــلى وجــه الخصــوص. وم ــم ع ــن أطفاله م
حــول موضوعــات مــن قبيــل زواج الأطفــال مهــم بحــد ذاتــه، 
يبقــى عــلى الهيئــات الإنســانية أن تضمــن بنــاء اســتجابة 
الحمايــة المبــاشرة عــلى أســاس أولويــات المجتمــع المحــي 

التــي  والثقافــة  والســياق  الملحــة  الحاجــات  فهــم  وعــلى 
ــانية  ــات الإنس ــترام الهيئ ــكانية واح ــات الس ــا الفئ ــم به تتس

ــك.  لذل

وعنــد استشــارة اللاجئــات الســوريات، قلــن إنَّ تدخــلات 
الحمايــة التــي يرغــن فيهــا أكــثر مــن أي شيء آخــر تمثلــت في 
برامــج محــو الأميــة. فقــد شــعرت تلــك النســوة بــأنَّ التمتــع 
التجاريــة  بالثقــة والقــدرة عــلى قــراءة لافتــات المحــلات 
المتعلقــة  الشــخصية  التعريــف  ووثائــق  الإيجــار  وعقــود 
التــي  الحمائيــة  المســاعدة  كانــت  الأردن  في  بأوضاعهــن 

ــن.  ــة له ــبر قيم ــا ذات أك ــورن أنه تص
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الآراء الواردة في هذه المثالة تعكس آراء الكاتب ولا تعبرِّ 
بالضرورة عن آراء اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة. 

1. العنف القائمة على الجندر وحماية الأطفال ضمن اللاجئين السوريين في الأردن مع 
 التركيز على الزواج المبكر، تقييم مشترك بين الهيئات، هيئة الأمم المتحدة للمرأة

 )Gender-based Violence and Child Protection among Syrian refugees in
Jordan, with a focus on Early Marriage(

ماذا لو قبلت إسرائيل اللاجئين والنَّازحين السوريين في مرتفعات الجولان؟
كريستال بلوتنر

لكل من  مفيداً  بالأزمة أن تكون خياراً  رين  المهجَّ السوريين  أمام  الجولان  هل يمكن لإعادة فتح معابر مرتفعات 
الفارين من الأزمة السورية والعلاقات الإسرائيلية مع جارتها الشمالية-الشرقية ؟

مـــع دخـــول الأزمـــة الســـورية عامهـــا الرابـــع، تبقـــى 
إسرائيـــل الجـــارة الوحيـــدة لســـوريا التـــي لم تقبـــل بعـــد 
النـــزاع  الفاريـــن مـــن  النازحـــين واللاجئـــين الســـوريين 

المســـلح. 

أصـــوات منظـــمات  ارتفـــاع  يـــزداد  الإطـــار،  وفي هـــذا 
ــح  ــة بفتـ ــة المناديـ ــة والإسرائيليـ ــان الدوليـ ــوق الإنسـ حقـ
إسرائيـــل لحدودهـــا الشرقيـــة لأســـباب إنســـانية. ومـــع أنَّ 
ـــة  ـــة الإسرائيلي ـــاء في الحكوم ـــين وأعض ـــن الإسرائيلي ـــات م فئ

يضعـــون إسرائيـــل أمـــام التزامهـــا الأخلاقـــي بمســـاعدة 
اللاجئـــين الســـوريين، تفضـــل الحكومـــة انتهـــاج منحـــى 
اللاجئـــين  مخيـــمات  في  الإنســـانية  المســـاعدات  توزيـــع 
ــع دول  ــل مـ ــات إسرائيـ ــراً لأنَّ علاقـ ــة في الأردن نظـ خاصـ
ــتراوح  ــوريين تـ ــين السـ ــتقبلة للاجئـ ــرى المسـ ــوار الأخـ الجـ
بـــين متوتـــرة ومعدومـــة. وفي حـــين ترحـــب إسرائيـــل 
ـــف  ـــا تق ـــرات أنه ـــدة م ـــرت ع ـــد ذك ـــاعدة، فق ـــم المس بتقدي
ـــي  ـــك فه ـــع ذل ـــورية، وم ـــرب الس ـــن الح ـــاد م ـــف الحي موق
ــرق. ــدة طـ ــاشرة بعـ ــاعدة المبـ ــم المسـ ــلى تقديـ ــادرة عـ قـ
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في أوائـــل عـــام 2012، أعلنـــت الحكومـــة الإسرائيليـــة 
أنّهـــا في صـــدد الإعـــداد لاســـتقبال اللاجئـــين الســـوريين 
في مرتفعـــات الجـــولان ترقبـــاً للســـقوط الوشـــيك لنظـــام 
الأســـد. لكـــنَّ وزيـــر الدفـــاع الإسرائيـــي صرح بعـــد 
ســـتة أشـــهر أنَّ إسرائيـــل ســـوف توقـــف أي لاجـــئ 
ـــذا  ـــولان. وهك ـــات الج ـــدود إلى مرتفع ـــور الح ـــاول عب يح
بإثـــارة المخـــاوف الأمنيـــة الشـــديدة، اتَّخـــذت إسرائيـــل 
ســـورها  تحصـــين  لإعـــادة  وشـــاملة  تدابـــير سريعـــة 
البالـــغ ارتفاعـــه ثمانيـــة أمتـــار وطولـــه 90 كيلومـــتراً 
عـــلى طـــول خـــط إطـــلاق النـــار بـــين الجـــولان المحتلـــة 
ـــلام  ـــظ الس ـــوات حف ـــن ق ـــوة م ـــده ق ـــذي ترص ـــوريا ال وس
التابعـــة للأمـــم المتحـــدة. وأشـــارت القـــوات العســـكرية 
الإسرائيليـــة أيضـــاً إلى أنَّهـــا ســـوف تـــزرع حقـــل ألغـــام 
ـــدم  ـــبب ع ـــوريا بس ـــع س ـــدود م ـــول الح ـــلى ط ـــد ع جدي
ـــام 2011.  ـــرات ع ـــلال مظاه ـــابقة خ ـــام الس ـــار الألغ انفج

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أيضـــاً أنَّ أي خطـــط كانـــت 
ــن  ريـ ــول المهجَّ ــماح بدخـ ــام 2011 للسـ ــودة في عـ موجـ
ــل  ــن المحتمـ ــولان كان مـ ــات الجـ ــوريين إلى مرتفعـ السـ
إلغاؤهـــا بتطبيـــق تدابـــير أخـــرى اتخذتهـــا إسرائيـــل 
تقتـــي بالتأكيـــد عـــلى حقهـــا في الجـــولان عـــلى ضـــوء 
النِّـــزاع في ســـوريا، مـــع أنَّ ذلـــك الأمـــر مثيـــل للجـــدل. 
تعليقـــات  بـــت  2014،سُرِّ الثـــاني  يناير/كانـــون  وفي 
اجتماعاتـــه  أحـــد  في  الإسرائيـــي  الـــوزراء  لمجلـــس 
الأمنيـــة حـــول تطبيـــق اســـتراتيجية للاســـتفادة مـــن 
ــق  ــن طريـ ــاً عـ ــوريا حاليـ ــة لسـ ــورة العامـ ضعـــف الصـ
ــيادة  ــع الـــدولي في الاعـــتراف بسـ الضغـــط عـــلى المجتمـ
إسرائيـــل عـــلى مرتفعـــات الجـــولات الســـورية المحتلـــة. 
وفي الشـــهر ذاتـــه، أقـــرَّت الحكومـــة الإسرائيليـــة خططـــاً 
ــة 100 مليـــون دولار أمريـــكي  ــتثمار بقيمـ للـــشروع باسـ
ـــات  ـــتوطنين في مرتفع ـــدة للمس ـــة جدي ـــاء 750 مزرع في بن
ــل  ــن تقبـ ــا لـ ــل أنَّهـ ــح إسرائيـ ــذا، توضّـ ــولان. وبهـ الجـ
ريـــن الســـوريين إلى الجـــولان بـــل إنَّهـــا  دخـــول المهجَّ
أيضـــاً تنـــوي دون رجعـــة الاحتفـــاظ عـــلى ســـيطرتها 

ــات. ــك المرتفعـ ــلى تلـ عـ

ـــبر  ـــوريين تع ـــن الس ـــيرة م ـــداد صغ ـــاك أع ـــك، هن ـــع ذل وم
ـــة  ـــعون للرعاي ـــرضى يس ـــل كم ـــين ب ـــس كلاجئ ـــدود لي الح
ـــج  ـــة تعال ـــكرية الإسرائيلي ـــوات العس ـــت الق ـــة. وكان الطبي
ـــاً  ـــة طلب ـــط  الهدن ـــور خ ـــون إلى س ـــن يصل ـــوريين الذي الس
للمســـاعدة الطبيـــة في مستشـــفى ميـــداني في مرتفعـــات 
الجـــولان. وتشـــير التقاريـــر إلى أنَّ ذلـــك المستشـــفى 

يعالـــج مـــا معدلـــه 100 ســـوري في الشـــهر وأنَّ المـــرضى 
لـــون إلى  الذيـــن يعانـــون مـــن ظـــروف صعبـــة يُحوَّ

مستشـــفيات داخـــل إسرائيـــل. 

ـــن العـــلاج الطبـــي الـــذي تقدمـــه إسرائيـــل،  وبينـــما يُثمَّ
لـــون إلى  ينبغـــي ملاحظـــة أنَّ المـــرضى الســـوريين يُرحَّ
ــن  ــام 2011، أعلـ ــلاج. وفي عـ ــم العـ ــد تلقيهـ ــوريا بعـ سـ
مجلـــس الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان شـــمول 
ـــة  ـــلاد نتيج ـــن الب ـــرب م ـــوري يه ـــكل س ـــئ ل ـــع اللاج وض
النِّـــزاع ومـــع ذلـــك مـــا زالـــت إسرائيـــل تخالـــف مبـــدأ 
عـــدم الإعـــادة القسريـــة بهـــذا الخصـــوص. مـــن جهـــة 
الإنســـان- لحقـــوق  أطبـــاء  منظمـــة  تبـــذل  أخـــرى، 

إسرائيـــل جهودهـــا في كســـب التأييـــد للســـماح بتقـــدم 
ـــلاج  ـــي الع ـــد تلق ـــوء بع ـــات اللج ـــوريين بطلب ـــرضى الس الم
ـــرب.  ـــة الح ـــسراً إلى منطق ـــم ق ـــن إعادته ـــدلاً م ـــي ب الطب

ـــرضى الســـوريين  ـــول إنَّ الم ـــة تق ـــنَّ الســـلطات الإسرائيلي لك
يرغبـــون في العـــودة إلى ديارهـــم مـــا يجعـــل إعادتهـــم 
ـــول  ـــان فتق ـــوق الإنس ـــمات حق ـــا منظ ـــة. أم ـــودة طوعي ع
العـــلاج في  يتلقـــون  الذيـــن  الجرحـــى  الســـوريين  إنَّ 
ـــب  ـــدم بطل ـــة التق ـــن إمكاني ـــداً ع ـــون أب ـــل لا يُبلَغ إسرائي
ـــي  ـــة تدع ـــاني أنَّ الحكوم ـــر الث ـــل. والأم ـــوء في إسرائي للج
ـــوء في  ـــب اللج ـــتعدين لطل ـــوا مس ـــن يكون ـــوريين ل أنَّ الس
ـــم  ـــك يعرضه ـــاً لأنَّ ذل ـــك ممكن ـــو كان ذل ـــى ل ـــل حت إسرائي
ـــلات  ـــم. إلاَّ أنَّ المقاب ـــي في بلده ـــار الاجتماع ـــم بالع للوص
ـــون  ـــن يتلق ـــوريين الذي ـــع الس ـــت م ـــي أُجري ـــددة الت المتع
ـــون  ـــوف يقبل ـــم س ـــت أنَّه ـــل بيّن ـــي في إسرائي ـــلاج الطب الع
ـــك. ـــم ذل ـــح له ـــا أُتي ـــل إذا م ـــوء في إسرائي ـــك اللج دون ش

لاجئون ونازحـــون للمرة الثانية
ــة  ــدن الإسرائيليـ ــلى المـ ــة عـ ــدات الأمنيـ ــع أنَّ التهديـ مـ
مـــن حـــزب اللـــه والقاعـــدة مســـوّغ لرفـــض قبـــول 
الفاريـــن مـــن النِّـــزاع في ســـوريا، يلغـــي الرفـــض أيضـــاً 
الفلســـطينيين في ســـوريا  الســـماح للاجئـــين  إمكانيـــة 
مـــن دخـــول إسرائيـــل. فهنـــاك في ســـوريا عـــشرات 
الألـــوف مـــن الفلســـطينيين الذيـــن لجـــؤوا إليهـــا إبَّـــان 
ـــرون مـــن جديـــد بســـبب  حـــرب 1948 وهـــم الآن يُهجَّ
ـــن  ـــل آلاف م ـــك، قُب ـــة إلى ذل ـــوريا. وبالإضاف ـــرب في س الح
ـــام 1948  ـــورية ع ـــولان الس ـــين في الج ـــطينيين كلاجئ الفلس
ـــروا خـــلال حـــرب 1967 ويواجهـــون  ـــوا أن هُجِّ ـــم مـــا لبث ث
ـــوريا. ـــين في س ـــمات اللاجئ ـــن مخي ـــة م ـــرة ثالث ـــير م التَّهج
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ـــورية  ـــولان الس ـــاً في الج ـــاً قديم ـــة جرح ـــذه القضي ـــح ه وتفت
ــام  ــة عـ ــيطرة الإسرائيليـ ــت إلى السـ ــي أُخضعـ ــة التـ المحتلـ
ــم  ــام 1981 رغـ ــل عـ ــمياً بإسرائيـ ــت رسـ ــم أُلحقـ 1967 ثـ
رفـــض المجتمـــع الـــدولي لذلـــك عـــلى أنَّـــه أمـــر غـــير 
 130 بـــين  الـــدولي. ومـــن  القانـــون  مـــشروع بموجـــب 
ـــداد  ر الأع ـــدَّ ـــولان، تُق ـــن الج ـــي م ـــوري أص ـــر س ـــف مُهجَّ أل
الإجماليـــة لهـــم بمـــن فيهـــم ذريـــة هـــؤلاء مـــا بـــين 300 
ألـــف إلى 400 ألـــف شـــخص. وهـــذه الفئـــة الســـكانية 
تقطـــن بصـــورة رئيســـية في المناطـــق الحضريـــة في ســـوريا 
ــل  ــون الآن، كمثـ ــلَّح. ويواجهـ ــزاع المسـ ــراً بالنِّـ ــثر تأثـ الأكـ

ــرر.  ــير المكـ ــطينيين التَّهجـ ــن الفلسـ ــير مـ كثـ

ـــتراف  ـــاك اع ـــوء، فهن ـــة اللج ـــق بصف ـــر يتعل ـــر آخ ـــاك أم وهن
ـــا  ـــن هن ـــن الأراضي الســـورية وم ـــأنَّ الجـــولان جـــزء م دولي ب
ــك  ــة إلى تلـ ــط الهدنـ ــبر خـ ــوري يعـ ــار أي سـ ــب اعتبـ يجـ
ــس  ــة وليـ ــة الفنيـ ــن الناحيـ ــازح مـ ــه نـ ــلى أنـ ــة عـ المنطقـ
لاجـــئ مـــن منطلـــق أنَّـــه لا يعـــبر بذلـــك حـــدوداً دوليـــة. 
ـــإذا أكـــدت عـــلى  ـــل. ف ـــة لإسرائي ـــه أحجي ـــا ينشـــأ عن وهـــذا م
ـــوريين  ـــح الس ـــا أن تمن ـــب عليه ـــولان، وج ـــلى الج ـــيادتها ع س
العابريـــن إلى الجـــولان الحقـــوق والحمايـــة وفقـــاً لقانـــون 
ــذا  ــورية فهـ ــولان أرض سـ ــا أنَّ الجـ ــا إذا قبلنـ ــوء. أمـ اللجـ
ـــؤلاء  ـــاه ه ـــؤولية تج ـــن أي مس ـــل ع ـــلى إسرائي ـــي أن تتخ يعن
ــاً،  الســـوريين الذيـــن يصبحـــون بالتعريـــف نازحـــين داخليـ
وهـــذا مـــا يفتـــح البـــاب لمنظـــمات المســـاعدات الدوليـــة 
لمســـاعدة النازحـــين في بيئـــة آمنـــة في الوقـــت نفســـه 
الـــذي يخفـــف ذلـــك الضغـــوط المتزايـــدة عـــلى البلـــدان 

ــرى. ــتضيفة الأخـ المسـ

ومـــن الجديـــر ذكـــره أنَّ مرتفعـــات الجـــولان التـــي يبلـــغ 
مســـاحتها 1200 كيلومـــتر مربـــع تـــؤوي 40 ألـــف قاطـــن 
ــين  ــاوي بـ ــوزع بالتسـ ــكانية تتـ ــة السـ ــذه الفئـ ــا. وهـ فيهـ
ــة  ــراً لضآلـ ــود. ونظـ ــتوطنين اليهـ ــوريين والمسـ ــرب السـ العـ
ـــاك  ـــا، هن ـــة فيه ـــوارد الطبيعي ـــرة الم ـــكانية ووف ـــة الس الكثاف
مقـــدار كاف مـــن الأرض )تســـيطر عليهـــا إسرائيـــل( التـــي 
يمكـــن أن تســـتوعب عـــدداً لا يســـتهان بـــه مـــن النازحـــين 
ـــون الســـوريون في الجـــولان  الســـوريين. وكان الســـكان الأصلي
ــم  ــتضافة أقاربهـ ــم لاسـ ــن دعمهـ ــة عـ وا بصراحـ ــبرَّ ــد عـ قـ
ـــة  ـــة وفي حال ـــط الهدن ـــا وراء خ ـــن م ـــين م ـــم القادم وجيرانه
ـــوريا  ـــة في س ـــق الحضري ـــودة إلى المناط ـــون الع ـــب النازح رغ
فـــور انحســـار الأزمـــة، فلـــن يلحـــق النازحـــين الفاريـــن إلى 
الجـــولان العـــار الـــذي ســـيوصمون بـــه فيـــما لـــو طلبـــوا 
ـــة  ـــون عملي ـــن تك ـــك، ل ـــة إلى ذل ـــل. إضاف ـــوء في إسرائي اللج

ـــين  ـــبة للنازح ـــة بالنس ـــة صعب ـــة الثفافي ـــن الناحي ـــال م الانتق
الســـوريين الداخلـــين إلى الجـــولان نظـــراً للبيئـــة الترحيبيـــة 

التـــي تحيـــط بهـــم مـــن جانـــب الســـوريين الآخريـــن.

قدماً المضي 
ــل إلى  ــع إسرائيـ ــن أن يدفـ ــذي يمكـ ــز الـ ــراه الحافـ ــا تـ مـ
قبـــول الســـوريين كنازحـــين أو لاجئـــين خاصـــة في ضـــوء 
تزايـــد المخـــاوف حـــول الأمـــن القومـــي الإسرائيـــي؟ فـــإذا 
ريـــن فبمقدورهـــا اســـتخدام  مـــا تقبلـــت هـــؤلاء المهجَّ
ذلـــك كاســـتراتيجية لعقـــد اتفـــاق ســـلام مـــع الســـوريين في 
المســـتقبل وربمـــا يســـهم ذلـــك أيضـــاً في تأســـيس اســـتقرار 
ــة  ــوريا في الجغرافيـ ــدور سـ ــراً لـ ــة نظـ ــتدام في المنطقـ مسـ
السياســـية للـــشرق الأوســـط. فبعـــد دهـــر مـــن الانخـــراط 
ــدول  ــوء إلى الـ ــات اللجـ ــي أدت إلى موجـ ــات التـ في النزاعـ
المجـــاورة، لإسرائيـــل اليـــوم فرصـــة في مـــد يـــد الصداقـــة 

ــية. ــرب الوحشـ ــن الحـ ــن مـ ــتضافة الفاريـ باسـ

ــاً مـــن الهـــدوء النســـبي في الجـــولان،  فبعـــد أربعـــين عامـ
تمثـــل المنطقـــة الآن دوراً اســـتراتيجياً في كل مـــن النِّـــزاع 
في ســـوريا وعلاقـــات إسرائيـــل مـــع ســـوريا. ومـــن النتائـــج 
الثـــلاث المحتملـــة للنـــزاع في ســـوريا )بقـــاء الأســـد في 
المعارضـــة عـــلى  الحـــر/  الجيـــش  أو ســـيطرة  الســـلطة 
ــن  ــلامية( صرح كل مـ ــات الإسـ ــيطرة الجماعـ ــم أو سـ الحكـ
ــوون  ــم ينـ ــاً أنَّهـ ــلحة علنـ ــات المسـ ــد والجماعـ ــام الأسـ نظـ
اســـتعادة الجـــولان المحتلـــة بعـــد الانتهـــاء مـــن النِّـــزاع في 
ســـوريا. وبالمقابـــل، خـــلال مقابلـــة في مـــارس/آذار 2014، 
أصـــدر قائـــد مـــن قـــادة المعارضـــة كـــمال اللبـــواني بيانـــاً 
أنَّ قـــوى المعارضـــة إن اســـتولت عـــلى  جدليـــاً يؤكـــد 
ــاوض  ــة في التفـ ــون راغبـ ــوف تكـ ــوريا فسـ ــلطة في سـ السـ
مـــع إسرائيـــل حـــول قضيـــة الجـــولان وصـــولاً إلى اتفـــاق 

ســـلام مـــع إسرائيـــل.

ــه  ــون لـ ــوف يكـ ــوريا، سـ ــزاع في سـ ــة النِّـ وأيٌّ كانـــت نهايـ
ـــين  ـــول اللاجئ ـــل. وبقب ـــوري المحت ـــولان الس ـــلى الج ـــات ع تبع
ــد  ــال لتمهيـ ــل المجـ ــيُتاح لإسرائيـ ــوريين، سـ والنازحـــين السـ
ــثرة  ــا المتعـ ــع جارتهـ ــات مـ ــين العلاقـ ــام تحسـ ــق أمـ الطريـ

لكـــن المؤثـــرة في الوقـــت نفســـه.
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